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  :ملخص 

المعلم الكفء هو الذي یستطیع بسلوكه وعاداته واتجاهاته، ان یؤثر في تلامیذه بطریقة ایجابیة فعالة،     

عمله التربوي، ویستطیع ان یستثمر الامكانات المتاحة الى اقصى حد ممكن، وان یجدد ویبتكر في مجالات 

وقد یكون من اسباب ترك التلامیذ مقاعد الدراسة، عدم كفاءة المعلم التربویة داخل المدرسة، مثل سوء 

المعاملة وعدم تفهم الاحتیاجات الاساسیة للتلامیذ عبر المراحل العمریة المختلفة، وقد تكون عدم كفایة 

ع التلامیذ بالاسالیب التربویة المناسبة من اهم تاهیل المعلمین التاهیل التربوي المناسب في التعامل م

  .الاسباب التي تؤدي الى تسرب التلمیذ من المدرسة

  .مساهمة، دور، المعلم الكفء، التسرب المدرسي، التلمیذ:  الكلمات المفتاحیة

The contribution of the competent teacher in reducing the 
phenomenon of school dropout in the pupil.  

Abstract : 
    The competent teacher is the one who, in his behavior, habits and trends, can 
influence his students in a positive and effective way. He can invest the available 
resources to the maximum extent possible, and renew and innovate in the fields of 
his educational work. , Such as ill-treatment and lack of understanding of the 
basic needs of students across different age levels, and may be inadequate 
rehabilitation of teachers appropriate educational rehabilitation in dealing with 
students appropriate educational methods of the most important reasons that lead 
to the drop out of school 
Keywords: contribution, role, efficient teacher, school dropout, pupil. 
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  : مقدمة

نیة مطلقة، وكرس حق الفرد في لقد ارتقى النظام التربوي الجزائري بمنزلة التربیة جاعلا منها اولویة وط    

التربیة والتعلیم، حیث نص القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة على ان التربیة اولویة مطلقة والتعلیم اجباري 

من سن السادسة الى سن السادسة عشر، وهو حق اساسي ومضمون لكل الجزائریین، لا تمییز فیه على 

او الدین، وهو واجب تشترك في الاضطلاع به الافراد اساس الجنس او الاصل الاجتماعي او اللون 

والمجتمع، كما ان الدولة تضمن التعلیم مجانا بالمؤسسات التربویة العمومیة لكل من هم في سن الدراسة، 

وتوفر لجمیع التلامیذ فرصا متكافئة للنجاح، والتمتع بهذا الحق طالما ان الدراسة متواصلة بصورة طبیعیة 

  .في المدرسة

وكما هو معلوم فان الدور الذي تلعبه المدرسة والعملیات التي تقوم بها هي عملیات استثماریة قابلة     

للكسب والخسارة، فقد تصادف هذه العملیات عدة مشاكل تعمل على عرقلتها وعدم وصولها الى اهدافها، 

ة التسرب المدرسي، التي ومن بین اهم هذه المشاكل التي تقف حجر عثرة للاستثمار في التعلیم هي مشكل

تعد من اخطر المشكلات التي تواجهها المنظومة التربویة وتسعى جاهدة للقضاء علیها او الحد منها، لان 

  .خطورتها لا تكون على مستوى الفرد فحسب، بل تتعداه الى مستوى الجماعة والمجتمع ككل

تعیق سیر العملیة التربویة في كثیر من وتعتبر ظاهرة التسرب المدرسي من المشكلات الرئیسیة التي     

دول العالم، وخاصة في بلدان العالم الثالث، كما یعتبر التسرب المدرسي ایضا في أي بلد  مظهر من 

مظاهر الهدر التربوي، وهو بالاضافة الى ذلك یعود بجملة من الاثار السلبیة على كل من المتسرب 

علیه الامیة ویصبح عضو غیر منتج في بیئته، مما یقلل من  والمجتمع، فالمتسرب یتحول الى مواطن تغلب

مستوى طموحاته ویضعف من مستوى مشاركته في بناء المجتمع، ویصعب علیه الاندماج في الحیاة 

الاجتماعیة، وبالمثل فان المجتمع الذي یكثر فیه المتسربون تقل درجة انتاجیته ویضعف مستوى اقتصاده، 

  .لمورد البشري خاصته یفتقد الى المقومات الرئیسیة الى یعتمد علیها أي مجتمعلان الطاقة البشریة او ا

والتسرب المدرسي اهدار تربوي هائل، فتاثیره سلبي على المجتمع وافراده، فهو یزید من حجم الامیة     

د على الغیر في والبطالة، ویضعف البنیة الاقتصادیة والانتاجیة للمجتمع والفرد، ویزید من الاتكالیة والاعتما

توفیر الاحتیاجات، كما ویزید من حجم المشكلات الاجتماعیة، من انحراف الاحداث والجنوح والسرقة 

والاعتداء على الاخرین، ویؤدي الى تحول اهتمام المجتمع من البناء والاعمار والتطویر الى مراكز 

والتخلف، وبالتالي سیطرة العادات الاصلاح والارشاد والعلاج، كما یؤدي التسرب المدرسي الى الجهل 

  .والتقالید البالیة الىي تحد وتعیق تطور المجتمع

وبما ان ظاهرة التسرب المدرسي موجودة في جمیع البلدان، ولا یمكن ان یخلو واقعا تربویا منها، الا انها     

ومن منطقة الى  تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع الى اخر، ومن مرحلة تعلیمیة الى اخرى،

اخرى، كما انه من المستحیل لاي نظام تربوي ان یتخلص نهائیا منها مهما كانت فعالیته او تطوره، هذا 

یعني ان نسبة وجودها هي التي تحدد مدى خطورتها، والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي 

ة متفاوتة، وفي كافة المدارس بغض النظر الجزائري، یلاحظ انها منتشرة في كافة المراحل التعلیمیة وبصور 

عن نوعها،وفي كافة المناطق التعلیمیة، وبین كافة اوساط التلامیذ من ذكور واناث، وبین اوساط كافة 

  .الطبقات الاجتماعیة



 عاتكة غرغوط. ،  أالنوي بالطاهر. أ       مساهمة المعلم الكفء في التقلیل من ظاهرة التسرب المدرسي لدى التلمیذ

 )283- 275( ص ص. 2018دیسمبر، 28العدد   الوادي -الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
277 

بناء على ما سبق ذكره، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثیة مناقشة الموضوع، وذلك بالتركیز على     

ار التي یقوم بها المعلم الكفء للوقایة والتقلیل من هذه المشكلة التربویة الخطیرة، بالنظر الى مختلف الادو 

المكانة الهامة التي یحظى بها المعلم في العملیة التربویة التعلیمیة، باعتباره الوسیط الذي من خلاله تنقل 

لامیذ، اذ ان كل ما یحدث داخل القسم المعارف والقیم والاتجاهات، فوظیفته لا تقتصر على نقل المعارف للت

على سلوك  - ولا شك -من علاقات له اثره على شخصیة التلامیذ، وان اسلوب المعلم في المعاملة ینعكس

  .التلامیذ

  :خصائص المعلم الكفء

ان تحدید خصائص المعلم الكفء، وتحدید المقصود بالكفاءة، وما هي وسائل قیاسها، لهو من اصعب    

ي تواجه الباحثین والمهتمین بقضایا التربیة والتعلیم، كما ان حدوث اتفاق بین هؤلاء الباحثین حول الامور الت

ولكننا سنتناول اراء بعض المهتمین بالمعلم حول الكفاءة والمعلم . هذه القضیة یبدو امرا صعب التحقیق

  .الكفء او الفاعل 

بینما یشیر الیها . في العملیة التربویةInputمدخلاتیشیر بعض الباحثین الى الكفاءة من خلال مفهوم ال    

، أي النتائج التي تخرج بها العملیة التعلیمیة، مثل المستویات Outputاخرون من خلال مفهوم المخرجات

  .العلمیة للخریجین ونجاحهم في الاعمال التي یمارسونها

والسمات التي یجب ان تتوافر في وقریب من هذا الاتجاه، تختلف وجهات النظر في تحدید الخصائص     

یرى ان المعلم هو صانع   مثلا Philip jackson فیلیب جاكسون. شخص ما ینطبق علیه اسم معلم

قرار، یفهم طلبته ویتفهمهم، قادر على صیاغة المادة الدراسیة وتشكیلها بشكل یسهل على الطلبة استیعابها، 

  ).1(ویعرف ما ذا یعمل؟ ومتى یعمل؟

ان المعلم الحق هو من اجتمعت فیه خصلتان حفظ الامانة واداء ": مهنتي كمعلم"قراقزة في كتابه وذكر      

بهاتین الخصلتین معلم ومربي ولا فصل بین تعلیم الناس الخیر وبین تربیتهم تربیة  - فهو - الرسالة

  ).2(سویة

ة انسانیة ، حیث تسود النزعة ان التدریس بالضرورة مهم  ≤: فیقول Asa G hilliardاما اسا  هیلیارد     

الانسانیة العلاقة الفاعلة بین المعلم وطلبته، وبالقدر الذي تغلب هذه النزعة على مثل هذه العلاقة یكون 

المعلم قادرا على ان یعلم، وتتوافر عند الطلبة الرغبة في ان یتعلموا، وعلیها تتوقف القدرة على تبادل الافكار 

  ).3(≥یر احاسیسهم وبشكل مفتوح مع المتعلموتفهم مشاكل الطلبة، وتقد

وهذا صحیح لان العلاقة بین المعلم والمتعلم تعتبر هي اساس نجاح او فشل الموقف التعلیمي،      

فالعلاقة السلیمة  تساعد على بناء نظام یسمح بالتاثیر التربوي على التلامیذ،لان توفیر البیئة الصفیة 

تلمیذ لا یتم الا اذا كانت تلك العلاقة بین الطرفین قائمة على الود والاحترام، المدرسیة المریحة والمناسبة لل

لان التلمیذ الذي یشعر بالراحة والاطمئنان تجاه معلمه یساعده هذا الشعور حتما التوافق والانسجام داخل 

انه ان ینتج الفصل، وتكون النتیجة عكس ذلك اذا اظهر المعلم تسلطا تجاه التلامیذ، وهذا التسلط من ش

سلوكا عدوانیا نحو المعلم، فالعلاقة بین المعلم والمتعلم تلعب دورا هاما في بناء شخصیة المتعلم، ذلك ان 

شخصیة المعلم تعد عاملا مهما في تكون اتجاهات التلامیذ وتقویة میلهم نحو المادة الدراسیة، خاصة اذا 

  .با على نموهم النفسي والاجتماعي وتوافقهم الدراسيكانوا معجبین بالمعلم ومعاملته لهم، مما یؤثر ایجا



 عاتكة غرغوط. ،  أالنوي بالطاهر. أ       مساهمة المعلم الكفء في التقلیل من ظاهرة التسرب المدرسي لدى التلمیذ

 )283- 275( ص ص. 2018دیسمبر، 28العدد   الوادي -الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
278 

وهناك بعض الصفات التي یجب ان یتصف بها المعلم، حتى یكون عنصرا كفء فاعلا في عملیة التغییر   

  ):4(الاجتماعي

 فالمعلم یعي دوره تماما، ویتحرك بدافع ذاتي داخلي، معتبرا مهمته عبادة : التعلیم رسالة لا مجرد وظیفة

 .ورسالة یسعى لتحقیقها یؤدیها

 فهو یتفاعل مع قضایا امته الانیة والملحة، وهو ایضا یتفاعل مع مجتمعه الصغیر : یحمل هم امته

والكبیر خارج اسوار المؤسسة التعلیمیة، غیر منقطع عنها، بل هي حاضرة في ذهنه، تتقدم اهتماماته، 

 .ولا یكاد یغفل عنها، وهو یؤدي واجبه الوظیفي تجاه طلابه

 فالمعلم القدوة لا یربط بین جهده وبین ما یحصل علیه من مردود مادي او : عطاء لا ینتظر الثناء

معنوي، مثل الراتب والبحوافز المعنویة،فلا علاقة بین الامرین في سیره نحو تحقیق هدفه ورسالته، ولا 

 .یؤثر ما یتعاطاه على ما یبذله نحو طلابه، فهذه هي مهمته الاساسیة

 فهو صورة یعكس فیها ما قد علمه لطلابه، یقرؤون فیها اقواله : القدوة عامل بما یعلم ویعلم المعلم

 .وتوجیهاته واشاراته، فالعلم عنده للعمل لا للترف الذهني

 ینبغي على المعلم الاهتمام بمراعاة الفروق الفردیة بین طلابه وهو یعلمهم : مراعاة الفروق الفردیة

ل، وتظل قضیة الفروق الفردیة قائمة في القاعة الواحدة والمرحلة الواحدة،فلابد ویربیهم ویعدهم للمستقب

من الانتباه لها ومراعاتها، لتحقیق اكبر مصلحة في التعلیم والتوجیه والافادة من ذلك، فینبغي على 

نفع المعلم ان یعطي الطلاب ما یناسب مستویاتهم وعقولهم وادراكهم، ویمس حاجاتهم وواقعهم، ویكون ا

 .لهم في دینهم ودنیاهم واخرتهم

 ان رسالة المعلم عظیمة وخطیرة على حد سواء، ولا یستطیع المعلم تحمل اعباءها او : الانتماء للمهنة

اداءها على اكمل وجه الا اذا كان مخلصا لمهنته ومعتزا بها، وعلى المعلم حینئذ ان یجعل مصلحة 

في سبیل تنظیم المادة التعلیمیة وایصالها الى المتعلم الطلبة فوق كل اعتبار، وعلیه تحمل المشاق 

 .على اكمل وجه

 من الامور التي یجب ان یدركها المربي جیدا، وتتاصل في بؤرة شعوره ووجدانه : الشعور بالمسؤولیة

استشعاره بمسؤولیته الكبرى في تربیة ابنائه ایمانیا وسلوكیا وجسمیا ونفسیا، واعدادهم عقلیا واجتماعیا، 

هذا الاستشعار یدفعه دائما لان ینطلق بكل امكانیاته في مراقبة تلمیذه وملاحظته وتوجیهه وملاحقته و 

تربویا، وتعویده وتادیبه، وعلیه ان یعتقد انه اذا غفل عنه فترة او تساهل عن ملاحظته مرة، فان الطفل 

، فانه سیكون لا محالة من سیتدرج في الخطأ خطوة فخطوة، وفي حال الغفلة الدائمة والتساهل المتكرر

المتاخرین عن ركب التربیة الذي لا یتوقف، فعندئذ یصعب على .... زمرة الاطفال الشواذ تربویا وعلمیا

  .المربي تقویمه وعلى المصلح علاجه وتربیته

قلیل والجدیر بالذكر ان رسالة المعلم مقدسة واساسیة، وینبغي العمل على تفعیل هذه الرسالة للوقایة والت   

من مختلف المشكلات التربویة، وفي مقدمتها مشكلة التسرب المدرسي وما ینجر عنها من اثار سلبیة على 

 .التلمیذ والاسرة والمجتمع ككل

 :تعریف التسرب المدرسي
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تسرب الرجل أي ذهب على وجهه، وتسرب  ≤: جاءت كلمة التسرب بمعاني عدیدة، فمثلا تقول العرب    

لها خفیة، وتسرب الاناء أي سال ما فیه من ماء، وتسربت الابل أي ارسلها صاحبها في البلاد تعني دخ

  ).5(≥جماعة تلو جماعة

التلمیذ الذي یترك المدرسة قبل  السنة الاخیرة من : عرفت منظمة الیونیسكو التسرب بانه:  واصطلاحا

  .المرحلة الدراسیة التي سجل فیها

صورة من صور الفقر التربوي في : ثقافة والعلوم، فعرفت التسرب بانهاما المنظمة العربیة للتربیة وال    

المجال التعلیمي، وترك التلمیذ الدراسة في احدى مراحلها المختلفة، وبمعنى شامل هو كل تلمیذ یترك 

المدرسة لاي سبب من الاسباب قبل نهایة المرحلة التعلیمیة، مما یمثل هدرا لطاقات المجتمع المستقبلیة، 

  ).6(د اقتصادي سلبي للعملیة التعلیمیة من الناحیة الاقتصادیةوفق

الانقطاع الكامل عن مواصلة التعلیم حتى نهایة المرحلة، وهو لا یضم : بانه سیف الدین فهميوعرفه     

  ).7(حالات الهروب من المدرسة ایاما او اسابیع، او الانتقال من تعلیم لاخر

انقطاع الطالب عن الدراسة انقطاعا نهائیا قبل ان یتم : على انه اللهعمر عبد الرحیم نصر اویعرفه     

المرحلة الالزامیة، وعلیه فالمتسرب هو الطالب او المتعلم الذي یترك المدرسة والدراسة لسبب من الاسباب 

الكثیرة، وخصوصا تدني التحصیل الدراسي التي من الممكن ان یصطدم بها خلال المرحلة التعلیمیة وقبل 

هایة هذه المرحلة، أي ان یترك المدرسة قبل الاوان او الوقت المحدد لانهاء واتمام المرحلة التعلیمیة ن

  ).8(بنجاح، او باي شكل من الاشكال

وعلیه فالتسرب المدرسي من الناحیة الاجرائیة هو الانقطاع التام عن الدراسة في أي مرحلة من المراحل    

وات، لسبب من الاسباب الذاتیة او الشخصیة، التربویة الاكادیمیة، النفسیة، الدراسیة او في أي سنة من السن

وذلك قبل الوقت او الاوان المحدد لانهاء واتمام المرحلة او السنة الدراسیة ... الاجتماعیة، الاقتصادیة

  .بنجاح

یة الى هذه وبعد الحدیث عن تعرف على التسرب المدرسي، یحسن بنا ان نتساءل عن الاسباب المؤد     

  الظاهرة والمشكلة التربویة ؟

  :اسباب التسرب المدرسي

للتسرب المدرسي اسباب عدیدة متشعبة ومتداخلة، تتفاعل مع بعضها لتشكل ضاغطا على التلمیذ یدفعه 

  :)9(الى التسرب والسیر في طریق الجهل والتخلف والامیة، ویمكن ایجاز اهم الاسباب بما یلي

وترتبط هذه الاسباب بالتلمیذ، كعدم الرغبة في التعلیم المختلط او الاعاقات النفسیة : الاسباب الشخصیة

  .والجسمیة، او الخطوبة والزواج المبكران، او عدم الرغبة في الدراسة في مكان بعید عن السكن

بة في وتتلخص هذه السباب في تدني القدرة على الدراسة والرسوب المتكرر، وعدم الرغ: الاسباب التربویة

  .التعلیمك الاكادیمي لدى التلمیذ

وهي مؤسسة اجتماعیة تتعامل وتتفاعل مع الواقع الاجتماعي العام، لذلك لها تاثیر مهم في بناء : المدرسة 

شخصیة الطفل ، ولكن سوء معاملة بعض المعلمین للتلامیذ واتباع اسلوب العقاب البدني، لهما تاثیر سلبي 

هم ویبعدهم عن المدرسة، وان غیاب التعامل التربوي في حل المشكلات من قبل فیهم، مما یثیر الخوف لدی

بعض المعلمین الذي یلجأوون الى استخدام الاسالیب القسریة، التي تترك اثارها النفسیة العمیقة في نفوس 

  .تلامیذهم
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التقالید التي تنمي ان الاسباب الاجتماعیة تبرز من خلال بعض العادات و : الاسباب الاجتماعیة الاقتصادیة

الاتجاهات الخاطئة نحو التعلم وبخاصة العلاقات الاسریة وعدم الانسجام بین افراد الاسرة وكثرة الشجار 

بین الام والاب والقسوة التي یستخدمها بعض الاباء على اطفالهم، كلها تؤدي الى كره التلمیذ للمدرسة 

  .وتركها

ض المستوى المعیشي لبعض العوائل وحاجتها لعمل ابنائها في اما الاسباب الاقتصادیة فمنها انخفا   

بعض الاعمال والاماكن لتوفیر المال، ولتغطیة نفقاتها بسبب ارتفاع المستوى المعیشي في البلاد، مما 

  .یضطر اولئك الابناء الى ترك المدرسة من اجل العمل لتوفیر لقمة العیش

  :المدرسيدور المعلم الكفء في مواجهة مشكلة التسرب 

لعله من اهم ما یمكن ان للمعلم او المربي الكفء ان یفید به التلمیذ، هو مساعدته كي یتمدرس في   

  .ظروف جیدة، من خلال توفیر بیئة صفیة مدرسیة تناسب المتعلم

ولعلنا سنباشر توضیح الادوار التي یمكن ان یؤدیها المعلم الكفء حیال المتعلم، انطلاقا من مقولة    

اكفاء من ناحیة تاثیرهم  ≤: كلن، اثناء تعرضه وحدیثه عن خصائص المعلمین الاكفاء، حیث یقول ران

  ).10(≥الایجابي على صحة التلامیذ النفسیة، من خلال رعایتهم

فالمعلم الكفء هو المعلم الذي یكون هو نفسه متوافقا بدرجة سلیمة ومتمتعا بالصحة النفسیة، ومن ثم     

سیة لتلامیذه في عمله التربوي، المعلم الذي یكون على المام جید بقواعد الصحة النفسیة یجسد الصحة النف

وعلاقتها بالتربیة، المعلم الذي یكون على فهم واع بمبادىء تطور نمو الاطفال، وبمظاهر النمو، وباصول 

معرفة التلامیذ كافراد توجیه التغیرات الحادثة في عملیة النمو، والذي یستطیع استخدام الطرائق المختلفة ل

  .ولمعرفة حاجاتهم الانفعالیة الاساسیة، ویساعدهم على مواجهتها

انه ینبغي على المعلم ان یحب تلامیذه باخلاص، : وفي ذات السیاق، یحسن التاكید على فكرة مفادهها    

اخل القسم، واذا لم وهذه المشاعر نحو التلامیذ تعتبر ضروریة للتدریس الفعال،ولتحقیق العلاقات الصحیة د

تتضح مشاعر الحب من المعلم لتلامیذ فیغلب ان تصیر استجابات التلامیذ اشبه باستجابات الاطفال الذي 

  .یلقون النبذ والاهمال من طرف والدیهم

ولا شك ان اسلوب المعلم في المعاملة ینعكس بشكل مباشر على سلوك التلمیذ، فالمعلم الدیمقراطي     

وار والمناقشة، ویعطي الحریة في المشاركة وابداء الراي، واذا كان سلوك المعلم یتصف یعتمد على الح

بالدیمقراطیة، فان سلوك التلمیذ یكون یتصف بالمبادرة، والاسلوب الدیمقراطي یساعد التلامیذ على الاعتماد 

  .على انفسهم، كما یشجع فیهم روح العمل والنشاط والابداع

یؤمن بالفروق الفردیة، وباختلاف السمات النفسیة والشخصیة للمتعلمین، كما انه والسلوك الدیمقراطي    

  .یتصف بالمرونة والتكیف السریع لمختلف المواقف

وتاسیسا على ذلك، فالسلوك الدیمقراطي یكون افضل مع التلامیذ، اذ یسمح لهم بفهم قواعد حیاة     

لمدرسیة التي ینجزونها، ومن ثم یصل التلامیذ الى الفصل، ویجعلهم یشعرون بقیمتهم من خلال المهام ا

الفهم الجید لما یتلقونه في القسم والمدرسة، اذ یعتبر التلمیذ فردا ذا قیمة له القدرة على التفكیر والتمییز، 

  .وبالتالي القدرة على المشاركة الفعالة، ومن ثم النجاح في الدراسة

قبول او رفض التلمیذ للمدرسة، كان یكون محبوبا لتلامیذه،  والمعلم قد یكون له دور كبیر وفعال في    

مراعیا خصائصهم النفسیة والعقلیة والاجتماعیة، فكلما كان المعلم محبوبا من تلامیذه كانت المادة الدراسیة 



 عاتكة غرغوط. ،  أالنوي بالطاهر. أ       مساهمة المعلم الكفء في التقلیل من ظاهرة التسرب المدرسي لدى التلمیذ

 )283- 275( ص ص. 2018دیسمبر، 28العدد   الوادي -الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
281 

سهلة وسلسة بالنسبة للتلامیذ، وبذلك یحب المعلم والمادة والمدرسة، ویحرص على الذهاب الیها بنفسه دون 

خل من أي طرف اخر ، وعلى غرار ذلك عندما یكون المعلم متسلطا ویاخذ مبدأ الامر والنهي في اسلوبه تد

وطریقة تعامله قاسیة مع التلامیذ، فسیكون الوضع مختلف، حیث یكره التلمیذ المعلم والمادة والمدرسة، فنراه 

من المعلم، ومع تطور الاحداث  یسلك اسالیب ملتویة في التعامل، تضعف شخصیته وینتابه الخوف والفزع

نراه یهرب او یتقاعس من الذهاب الى المدرسة بحجة المرض، قد یصل الى الكذب او الخروج من المنزل 

بحجة الذهاب الى المدرسة ویغیر وجهة سیره الى اماكن اخرى، حتى ینتهي الدوام المدرسي لیرجع الى 

  .منزله كانه قادم منها

لسبب الاول والرئیسي في تسرب التلمیذ من التعلیم، وذلك حینما یرتكب احدى او وقد یكون المعلم هو ا   

  :كل الاخطاء التالیة

عدم مراعاة الفروق الفردیة والاستجابة والثناء على التلامیذ المتمیزین فقط، واهمال الدارسین الضعاف،  -

ن تماما عن باقي التلامیذ، وتخصیص المقاعد الخلفیة بمؤخرة حجرة الدراسة لهم، بحیث یصبحوا منعزلی

وهذا یؤدي تدریجیا الى تسرب هؤلاء التلامیذ الضعاف من المدرسة، لافتقادهم لمن یهتم بهم، ولشعورهم 

 .بانهم منبوذون من المعلم وزملاءهم

ارهاق التلامیذ بالواجبات المنزلیة الكثیرة وربط التفوق والتمیز بالقدرة على اداء كل تلك الواجبات  -

ة دون أي اخطاء وبخط جمیل ومنظم، وهذا هو معیار التفوق الوحید لدى المعلمین، فنجد المعلم المنزلی

یطلب من التلامیذ كتابة الدرس خمسة مرات مثلا، فلا یجد التلمیذ بعد عودته الى المنزل وقتا لنیل 

س خمسة قسطا من الراحة والترفیه، وانما علیه قضاء یومه حتى منتصف اللیل في نقش حروف الدر 

مرات دون فهم او استیعاب عن ماذا یتحدث الدرس ولماذا یكتب عدة مرات، وتؤدي هذه السیاسة الى 

 .نفور التلمیذ بعد فترة من الدراسة ومن المدرسة

استخدام اسلوب العقاب البدني بسبب تصرف سيء یرتكبه احد التلامیذ او اجابة خاطئة وكذلك التلفظ  -

، ویحول ذلك الاسلوب دون شعور التلمیذ بالامان والحب من المعلم بالالفاظ المؤذیة والجارحة

 والمدرسة، وینفره من الدراسة والمدرسة باسرها

استخدام المعلم للطرائق التقلیدیة في عرض محتوى المنهج من قراءة الدرس من الكتاب المدرسي  -

ائي وراء المعلم ونقش حروف وكتابته على السبورة، ویكون على التلمیذ امران، الاول التردید العشو 

الدرس من على السبورة في كراسته، وهذا الاسلوب یقتل روح الابداع لدى التلامیذ ویضفي على جو 

القسم روح الكابة، فینفر التلمیذ من الدراسة البعیدة كل البعدعن روح التقدم التكنولوجي التي یراها في 

 .كل مكان خارج مدرسته

سانیتهم وسعیهم وراء التربح من التلامیذ عن طریق اضطهادهم بالعقاب تجرد بعض المعلمین من ان -

على ابسط الاشیاء وتهدیدهم فاما الالتحاق بمجموعات التقویة او الدروس الخصوصیة، واما الاستمرار 

في الاضطهاد، وهذا یدفع التلامیذ البسطاء الحال الى ترك الدراسة والمدرسة هروبا من الاضطهاد 

 .المستمر

هذه امثلة عن بعض الاخطاء الكارثیة التي قد ترتكب من بعض المنتسبین الى مهنة التربیة والتعلیم،     

والنتیحة في كل الحالات واحدة، وهي تسرب التلمیذ من الدراسة       والمدرسة دون رجعة، واللوم كل اللوم 

غیر ان  -ان صح التعبیر - ئصه في الاخیر على هذا المعلم او ذاك، الفاقد لهویة المربي الكفء وخصا
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المعلم او المربي الكفء یكون مترفعا عن مثل هذه الممارسات التي لم تمت بصلة الى قواعد التربیة 

  .واصولها

وبالمقابل فالمربي او المعلم الكفء یسعى جاهدا الى تمثل وتجسید مجموعة من الممارسات التربویة،    

  :التسرب المدرسي، نوجزها في الاتيهذه الاخیرة تساعد على تجفیف منابع 

 التركیز على النشاطات المدرسیة التي یحبذها التلامیذ وتنویع هذه الانشطة. 

 مشاركة  التلامیذ في انشطتهم اللاصفیة، كي یتعرف علیهم عن قرب. 

  مراعاة استخدام العدالة في التعامل مع التلامیذ، وعدم التمییز لتعزیز العلاقة بینه وبین التلامیذ، مع

 .الفروق الفردیة بین المتعلمین

  المتابعة المستمرة ومساعدة التلامیذ على خلق جو دراسي مریح، والتوعیة عن طریق برامج خاصة

ضمن انشطة المدرسة، وتحت اشراف الادارة وبالتعاون مع المتخصصین باستخدام الوسائل التعلیمیة 

 .وجذابةالمتنوعة، لتقدیم المناهج للتلامیذ بصورة شیقة 

 العمل على حل المشكلات المختلفة التي یتعرض لها التلمیذ في المدرسة، والتواصل معه بشكل جید. 

  ،الابتعاد عن الاسالیب القاسیة او العقاب البدني وحسن معاملة التلمیذ كي لا یكره التلمیذ معلمه

 .وبالتالي یكره المدرسة، ومن ثم یتسرب من التعلیم دون رجعة

 یة التلمیذ ، والتعرف على اتجاهاته، فمدرس المستقبل لا یكتفي باعداده لمهنته، فیظل احترام شخص

طول حیاته یدور في حلقة مفرغة، فیجب علیه ان یطور من نظم اعداد الدروس وطرائق عرضها 

 .للتلامیذ، لما في ذلك من شعور بالاستقرار الكامل للتلمیذ وللمعلم

  من مراحل النمو، وما تصاحبه من تغیرات فیزیولوجیة ونفسیة العمل على معرفة خصائص كل مرحلة

وانفعالیة وتربویة واجتماعیة، تطرأ على التلمیذ مما یسمح للمعلم بتحضیر المیدان السلیم لهذا النمو، 

حتى یتفادى سوء المعاملة، وما یظهره التلمیذ من عدوان وقلق وغضب،  والعمل على توجیه واستغلال 

 .عالي في العملیة التربویة التعلیمیةهذا النمو الانف

  ،معرفة المعلم واستیعابه للمادجة الدراسیة ومحتوى البرنامج، الذي یناسب میول التلامیذ ورغباتهم

 .لیضمن لهم الجو المناسب لمواصلة الدراسة والنجاح فیها

لضمان نجاح العلاقة وعلیه، من الضروري جدا اخذ هذه الاسس بعین الاعتبار في العملیة التربویة،     

بین المعلم والمتعلم، لهذا فالمعلم الكفء مطالب بان یشعر تلامیذه بحالة سلامة النفس بعیدا عن التوتر 

  .العاطفي، فیكونون قادرین على مواجهة الاحداث والتصرف تجاهها بهدوء وبتفكیر سلیم

  :خاتمة

دسة واساسیة، وینبغي العمل على تفعیل هذه وفي الختام یحسن بنا ان نشیر  الى ان رسالة المعلم مق    

  ...الرسالة للوقایة من خطر تسرب التلامیذ من التعلیم وتجفیف جمیع منابع هذه الظاهرة الخطیرة

وفي كل الاحوال ، یتعین على المعلم او المربي الكفء مساعدة التلامیذ ومعالجة ضعفهم الدراسي وعدم    

ومشاركتهم في الانشطة التي یرغبون ممارستها، وینبغي ان یكون المعلم  رغبتهم في الاستمرار في التعلیم،

قدوة صالحة لتلامیذه في الانتظام والانضباط، والحرص الشدید على الوقت والاستفادة منه، فالمعلم هو 

فلیس القدوة الصالحة، وینبغي علیه ان یربي تلامیذه بفعله قبل قوله لان التربیة قدوة قبل ان تكون توجیها، 

  .فالمعلم قدوة وملاك لا یخطيء في نظر تلمیذه. من المعقول ان ینضبط التلامیذ ومعلمهم كثیر الغیاب
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وعندما نناقش مشكلة تسرب التلمیذ من التعلیم، فالقضیة هنا قضیة معاملة بالاساس، لهذا نهیب بالمعلم     

لتفاهم وتحبیبهم في الدراسة والمدرسة، والمربي الكفء ان یعامل التلامیذ معاملة حسنة، یسودها الحب وا

والابتعاد عن القسوة والتلفظ بالالفاظ المؤذیة، والمخالفة للاداب العامة، لنبني بذلك تلمیذا یبني ویعمر، تلمیذ 
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